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كان ماتا
أحافير عمرها ١٢ مليون عام قرب برشلونة

خالد فرحات

 شـــمـــال غــرب 
ً
عــلــى بــعــد ٣٠ مـــيـــلا

برشلونة، وفي مكانٍ أقل ترحيبًا 
النتنة،  رائحته  بسبب  غيره  مــن 
تستمر أعــمــال الــتــوســعــة لمــكــب الــنــفــايــات 
ــان مـــاتـــا»، وهــو  ــاق، فـــي «كــ ــ عــلــى قــــدمٍ وسـ
 لأكـــبـــر مـــكـــب نــــفــــايــــاتٍ فــــي مــنــطــقــة 

ٌ
ــان ــكــ مــ

ربتها 
ُ
ت وتحتوي  إسبانيا،  في  كتالونيا 

على مجموعة واسعة من الأحافير تعود 
لكائنات عاشت قبل ١٢ مليون سنة.

التوسعة  مشاريع  الآثــار  علماء  ويستغل 
المستمرة للمكب في البحث عن الحفريات. 
ومــنــذ عـــام ٢٠٠٢، جــمــع فــريــق مــن المعهد 
الكتالوني الوطني للأحافير ما لا يقل عن 
تــعــود جميعها  ألــف قطعة أحــفــوريــة،   ٧٠
ــى فـــتـــرة انــتــقــالــيــة مــهــمــة مـــن منتصف  إلــ
الــعــصــر المــيــوســيــنــي إلـــى أواخـــــره، عندما 
أصبحت الغابات المطيرة شبه الاستوائية 
ا وتوسعت الأراضي 

ً
في المنطقة أكثر جفاف

العشبية.
مـــن بـــين الأحــافــيــر المــكــتــشــفــة، وفـــق مــوقــع 
«نـــاشـــونـــال جــيــوغــرافــيــك»، وحــيــد الــقــرن 
ــيــــول وأشـــــبـــــاه المــــامــــوث  ــــزلان والــــخــ ــغــ ــ والــ
وغيرها، كما عثروا أيضا على متحجرةٍ 
ــة، وهـــــي مــــن الأســـــلاف  ــمـــلاقـ ــعـ لـــلـــبـــانـــدا الـ

وجد الفريق نوع� جديد� من أسلاف البشر القدماء (ناشونال جيوغرافيك)

الأوائـــــــــل لـــلـــبـــانـــدا الـــتـــي نـــعـــرفـــهـــا الـــيـــوم، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى أقــــــــدم ســـنـــجـــاب طـــائـــر، 
وبـــرمـــائـــيـــات  طـــيـــور  بـــقـــايـــا  ـــن  مـ والآلاف 
الميوسينية.  الحقبة  وزواحــف عاشت في 
 ذلـــك لــيــس أعــظــم مــا عُــثــر عــلــيــه، فقد 

َّ
لــكــن

جديدة  أحافير  على  التنقيب  فــريــق  عثر 
يُعثر  لــم  الرئيسيات،  أنـــواع  مــن  لكائناتٍ 
عــلــى مــثــلــهــا مـــن قــبــل فـــي أي مـــكـــانٍ آخـــر، 
مــنــهــا واحــــدٌ مــن أكــثــر الــهــيــاكــل العظمية 
، يعود إلى قردٍ من فصيلة القرود 

ً
اكتمالا

 
َ

وهياكل «بـــاو»،  اســم  عليه  أطلقوا  العليا 
لأشباه البشر (hominoids)، وأسلاف قردة 
الجيبونز (Gibbons)، التي تعود لفصيلة 
ــا، بما في ذلــك إنسان 

ً
الــقــرود العليا أيــض

وبحسب  والشمبانزي.  والغوريلا  الغاب 
العلماء، كان هناك العديد من أنواع البشر 
الذين عاشوا في أفريقيا، إلا أنهم هاجروا 
إلــــى آســـيـــا وجـــنـــوب أوروبـــــــا فـــي الــعــصــر 

الميوسيني المتأخر.
كانت الظروف المناخية في جنوب أوروبا 
مــلائــمــة لــتــهــاجــر إلــيــهــا الـــحـــيـــوانـــات من 
أفــريــقــيــا مــنــذ مــلايــين الــســنــين، حــيــث عثر 
الأحفورية في  الــرواســب  العديد من  على 
ــقـــارة، وقـــد ســاعــدت  أمــاكــن مــتــفــرقــةٍ مــن الـ
هذه  حفظ  على  المستمرة  التربة  تقلبات 
الأحافير في أعماقٍ قريبة من السطح، ما 

غنيًا  مــصــدرًا  بأكملها  المنطقة  مــن  جعل 
على خرائط  ماتا  كــان  موقع  درج 

ُ
وأ بها، 

المــاضــي،  الــقــرن  أربعينيات  منذ  التنقيب 
عندما عُثر في المكان على أسنان قردٍ، قدّر 
العديد  وتــوالــت  السنين.  بملايين  عمرها 
الــعــمــل  بـــعـــدهـــا، وأدى  ــات  ــافـ ــتـــشـ الاكـ مــــن 
المستمر على مــدار عقودٍ في الموقع أثناء 
عــمــلــيــات الــتــوســعــة، إلـــى اكــتــشــاف أربــعــة 
إلى  الرئيسيات، تعود  أنـــواع جــديــدة مــن 

عصور ما قبل التاريخ.
تأريخ  أصبح  الاكتشافات،  هــذه  وبفضلِ 
ــا، 

ً
الـــعـــديـــد مـــن أنــــــواع الــرئــيــســيــات مــمــكــن

على  العلماء  الجديدة  الأحافير  وتساعد 
فهم هذه الحقبة بشكلٍ أعمق. ومن خلال 
ما عثروا عليه من أنواعٍ جديدة، تبين لهم 
تنوعًا  أكثر  كانت  الرئيسيات  فصيلة  أن 
ديفيد  ويــقــول  الآن.  عليه  هــي  مما  بكثيرٍ 
ألبا، وهو مدير برنامج المقارنات الدولي: 
ــيـــل أحــــفــــوري جـــديـــد يـــســـاعـــد فــي  ــــل دلـ «كـ
ا في جنسنا 

ً
كشف بعض أكثر الألغاز عمق

أتينا؟ ومتى  أيــن  مــن  البشري: مــن نحن؟ 
بدأنا نتشكّل؟».

فمن ضمن مــا وجـــده الــفــريــق نــوع جديد 
مــن أســـلاف البشر الــقــدمــاء، أطــلــقــوا عليه 
ــم «لــيــوســي»، ويــقــدر عــمــره بــنــحــو ١٢  اسـ
أثـــار فضولهم فــي هذا  مليون ســنــة. ومــا 

الاكتشاف الجديد، أنه شبيهٌ بالرئيسيات 
 ملامح 

َّ
التي عاشت في تلك الحقبة، إلا أن

 بـــمـــلامـــح جــنــســنــا 
ً
ــانـــت شــبــيــهــة وجـــهـــه كـ

البشري. ويعتقد العلماء أن هذا التشابه 
 لـــلـــتـــطـــور المــــتــــقــــارب، حــيــث 

ً
جـــــاء نـــتـــيـــجـــة

في  المتشابهة  الخصائص  بعض  تتطور 
كــائــنــات غــيــر مــتــرابــطــة أو بــعــيــدة الصلة 

بعضها عن بعض.
ــلـــى أنــــثــــى مــتــحــجــرة  ــروا بـــعـــدهـــا عـ ــ ــثـ ــ وعـ
ــلــــيــــون ســــنــــة مــن  عــــاشــــت بــــعــــد نــــصــــف مــ
ليوسي، كانت الأنثى أصغر حجمًا ولها 
ملامح شبيهة بالقرود، فقد كانت عظام 
الرسغ وشكل جمجمتها تشبه تلك التي 
ــردة الــجــيــبــون، ويــعــد فــهــم جـــذور  لـــدى قــ
الــقــردة الــعــلــيــا أمــــرًا مــهــمًــا لمــعــرفــة أصــول 
أشباه البشر، وهي الأصناف التي نشأت 
بـــعـــد انـــفـــصـــال ســـلالـــتـــنـــا والـــشـــمـــبـــانـــزي 
ثمانية  قــرابــة  قبل  المــشــتــرك  عــن سلفهما 
الـــنـــســـب   

َّ
إن ألــــبــــا  يــــقــــول  مــــلايــــين ســــنــــة. 

الــعــدم»، ويوضح  «لــم يظهر من  البشري 
أنـــه «لــذلــك نــحــن بــحــاجــة إلـــى مــعــرفــة من 

أين تطور بالفعل».
أســــفــــرت أعــــمــــال الــتــنــقــيــب المـــســـتـــمـــرة فــي 
كــان مــاتــا عــن اكتشاف أكــثــر مــن ٨٥ نوعاً 
أنــواع  بجانب  عاشت  التي  الثدييات  مــن 
الــرئــيــســيــات الــعــديــدة فــي عــصــور مــا قبل 
ــر اكـــتـــشـــافـــات الــفــريــق  ــ ــان آخـ ــ ــتــــاريــــخ. كـ الــ
ــع هــيــكــل عــظــمــي لــــحــــيــــوانٍ ذي  ــوقــ فــــي المــ
حـــوافـــر طــويــلــة ومـــخـــالـــب، يــشــبــه مــزيــجًــا 
الكسلان والــدب والحصان  بين حيوانات 
مــعًــا، وقطة لها مخالب زائفة  والــغــوريــلا 
 هـــذه الــقــطــة ليست 

َّ
تــشــبــه الــســيــف، إلا أن

مـــن الـــســـنـــوريـــات، بـــل تــنــتــمــي إلــــى عــائــلــةٍ 
انفصلت عن  اللحوم  آكلة  الحيوانات  من 

أسلافها منذ ٤٠ مليون سنة.

أصبح تأريخ العديد من 
أنواع الرئيسيات ممكناً، 

وتساعد الأحافير 
الجديدة العلماء على 

فهم تلك الحقبة بشكلٍ 
أعمق

■ ■ ■
كانت الظروف المناخية 

في جنوب أوروبا 
ملائمة لتهاجر إليها 
الحيوانات من أفريقيا 

منذ ملايين السنين

■ ■ ■
أدى العمل المستمر 
على مدار عقودٍ في 
الموقع أثناء عمليات 

التوسعة، إلى اكتشاف 
أربعة أنواع جديدة من 
الرئيسيات، تعود إلى 
عصور ما قبل التاريخ

باختصار

يواصل عدد من العلماء أعمالهم في منطقة تدُعى كان ماتا، في منطقة كتالونيا، مكتشفين ما لا يقل عن ٧٠ ألف قطعة 
أحفورية، تعود إلى الفترة بين منتصف العصر الميوسيني وأواخره

هوامش

معن البياري

ونصف  الساعتين  فــي  ــهــا 
ُ
أحــرزت  

ً
باهظة  

ً
غبطة كانت 

الــســاعــة، مـــدّة الــطــيــران إلــى الــدوحــة مــن عــمّــان، مساء 
ــا اخــتــرتُ أن يــرافــق تحليقي 

ّ
يــوم الجمعة المــاضــي، لم

فــي الأجــــواء صــديــقــي الــبــاقــي، خــيــري مــنــصــور، بــأن 
أقرأ كتابًه الذي أصدره ابناه الصديقان قبل أسابيع. 
 لخيري، 

ً
وضاعف من الغبطة أن الكتاب يضم ٦٠ مقالة

بلد، فلم  أكثرها من وحي أسفاره وإقاماته في غير 
الــدوحــة، وإنما أيضا طيرانا  إلــى  تعد رحلتي طيرانا 
وتونس  والرباط  وبكين  وبيروت  والقاهرة  بغداد  إلى 
 

ُ
وداكا وسمرقند وصنعاء وموسكو، فوجدُتني أطوف

مع خيري في أمكنةٍ وشوارع وميادين عديدةٍ في هذه 
قا عنوان 

ّ
المدن، وأجالسُه في غير مقهى فيها. كان موف

الكتاب «الجغرافيا الحزينة .. نصوص في نوستالجيا 
الأمكنة» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
الارتــحــال مع خيري  هــذا  أثناء  ٢٠٢١). غشيني، في 
الذي لم يغب يوما عن وجداني منذ سافر إلى الأبدية، 
رحمه الله، (سبتمبر/ أيلول ٢٠١٨)، أسىً مالحٌ، بل إن 
ني 

ُ
دمعتين كادتا تطفرن من عيني، لولا أنني انتشلت

مــن الاســتــغــراق فــي الــكــتــاب إلــى نــظــراتٍ، مــن النافذة 
المجاورة مقعدي، من العلوّ الذي أنا فيه إلى أرضٍ تحت 
بلا جغرافيا ظاهرة. وأظنّ ذاك الأسى قد جاءني لأن 

ه سابقا لما توزّع منشورا في 
ُ
كثيرا مما كنت أقرأ قرأت

الصحيفتين الأردنية واللندنية والدوريتين القاهريتين، 
في بعض التسعينيات وما بعدها. أما أن الأسى جاء 
الذي  الكثير  هــذا  أن كثيرا من  مالحا فربما لأمــريْــن: 
ني 

ُ
 من خيري عنه، فتخيّلت

ً
أقرأ سمعتُ أحاديث غزيرة

يجالسني خيري في المقعد الفارغ بجانبي في الطائرة، 
 عن مشاهداتٍ (وأصــدقــاء) 

ً
لــي، مــرّة، مضافة يحكي 

في مدنه وأمكنته. وأنني أقع، في سطرٍ من نصوص 
يتحدّث خيري  ــا 

ّ
لم عليّ،  بالحذاقة،  المثقل  الكتاب  هــذا 

عن زيــارتــه الثانية إلــى الــربــاط، فلا أكــون، وكــذا جبرا 
(إبراهيم جبرا) ومحسن (الموسوي)، فيها.

الكلمات  إرثـــا مــن جــمــال  تــرك  لكنه  «سبقنا خــيــري، 
ــذه قـــولـــة زهـــيـــر مـــاجـــد فـــي تــقــدمــتــه  ..»، صــحــيــحــة هــ
المضمومة  الستين،  النصوص  فــي  والجميل  الكتاب. 
ليس بين  فــي طوافها  أنها حـــرّة، طلقة،  الغلافين،  بــين 
أمكنة وعواصم ومدن ومقاهٍ وشوارع، وإنما أيضا بين 
ثقافات وحضارات، بين ماض وراهن، وعتيق وجديد، 
مــرة،  أول  مدينة،  يــزور  عندما  سائحا  ليس  فخيري 
وأحيانا  وإنما كاتب فاحص كاشف،  إليها،  يعود  أو 
تجده يفتش عنها هي. مثالا، لما عاد إلى بيروت، بعد 
أجــدهــا فيها،  «لــم  سبعة عشر عاما مــن غياب عنها 
فتشت عنها في المقاهي والشوارع ومداخل العمارات 
ــارّة، لكنني لم  ــ ــوه المـ وأكــشــاك الــكــتــب، وحــتــى فــي وجـ

أجدها». وأكثر ما يبدع فيه انصرافه من رداءة لحظة 
راهــنــة إلـــى لــحــظــة ســالــفــة فــي المـــكـــان، تشحنه بــقــوة، 
بتماسك يتوسله. أولى مقالات الكتاب عن بغداد التي 
سكنت خيري، على ما كتب زهير محقا، وهي «الناي 
فــي وجــه العصا»، كما رآهــا فــي واحـــدة مــن مجازاته 
الوفيرة عنها. وإذا كان خطأ أن الكتاب خلا من تأريخ 
كل مقالة فيه، فإنك لن تخطئ في حدسك أن خيري، 
على مبعدة سنوات قليلة من مغادرته بغداد في صيف 
١٩٩٠، كتب ما تقرأه هنا «..، ولأعترف بدون مواربة 
ناصعة..  حقيقةٍ  اكتشاف  أعــدت  بــل  اكتشفت،  أنني 
عدم قدرتي على الحياة بعيدا عن بغداد، فكل أشكال 
الإقامة خارجها هي ضرب من العيش وليس الحياة». 

وذلك بعد أن يكتب في المقالة نفسها «كنت وما أزال 
أحد التفاصيل في نسيجها الحي». وفي مقاطع في 
غير مقالة، يتألق خيري في تعبيره الحارّ عن إقامة 
بغداد فيه، وعن أجواء فيها، كما مقهى حسن عجمي 
 من 

ٌ
بريئة الرطب سحاباتٌ  «تنعقد في فضائه  الــذي 

في نصوص  وللمقاهي  الصغرى».  والمــعــارك  الحوار 
الكتاب مطارح عدة، وهي يراها خيري «بوابات المدن»، 
ــقــراءة حياة  بــل هــي قــد تصلح فــي بــلــد مــا «مــدخــلا ل

الناس وأنماط علاقاتهم». 
أقامت  القاهرة  فــإن  بغداد سكنت خيري،  كانت  وإذا 
لا  «منها  الكتابة  تكون  أن  يجب  التي  أيضا، هي  فيه 
عنها، وفيها لا حولها»، كما يخبرنا في نص فاتن، 
الــعــذارى  .. وحفيف  اليتيم  نــدّاهــة   .. «الــقــاهــرة  عنوانه 
أو  عنها،  الكتاب  في  الوحيد  النص  وليس  الخالدات»، 
عن قاهرة خيري فيها، والتي يبحث عنها. و«يشتبك 
المكان والزمان». أما بكين التي زارها في مؤتمر الأمم 
المتحدة عن المرأة، فقد شاهد خيري، قبل سفره إليها 
الأخير»، وقد  «الإمبراطور  ثم بعد عودته منها، فيلم 
جال هناك في «المدينة المحرمة». .. فعلت شيئا من هذا 
لما عــدت من بكين، قبل أزيــد من عــام، فأجدني، ليس 
فقط مــع خــيــري فــي الــطــائــرة، مــن عــمّــان إلــى الــدوحــة، 
وإنما أيضا نشاهد الفيلم معا في الأرض التي تحتنا، 

ثم نستأنف كلاما كثيرا أنى له أن يكتمل.

الطيران مع خيري منصور

وأخير�

أطوفُ مع خيري في أمكنةٍ 
وشوارع وميادين عديدةٍ في 
هذه المدن، وأجالسُه في غير 

مقهى فيها
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